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Abstract: 

The most important thing that distinguishes Islamic civilization from other civilizations 

is that it gives great importance to the human heart and gave it a central place in its religious, 

legislative system, and doctrine laws. And if we think about it, we can see that Allah has 

already prepared our hearts in its nature to accept guidance, the righteous way, and the truth 

as it truly is, as well as to be pleased by it and to desire it. The Prophet (صلى الله عليه وسلم) said, “Every child 

is born with a true faith of Islam (i.e. to worship none but Allah Alone) and his parents 

convert him to Judaism or Christianity or Magianism”. Piousness is one of the traits of good 

hearts; it guards the soul against all sins that may subject it to punishment from Allah in the 

hereafter. It requires obeying God's commandments and keeping away from His prohibitions 
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and restrictions generally in his daily life and particularly in today’s age of temptation. In this 

article, I will define what is Piousness (taqwa), discuss its linguistic and textual meaning, and 

explain what Taqwa is for Allah, in the light of the Quran and Sunnah, and how one can 

avoid minor and major sins because of his piousness, as well as how it relates to the deeds of 

good hearts; that have a significant impact on the personality of a Muslim as an individual of 

Islamic society. 

Keywords: Islam, Piousness, Actions of the heart, temptation 

 التمهيد 
ما   أهمّ  له مكانة  ،حيث  غاية الاهتمام بقلب الإنسان  اهتمامها  يّز الحضارة الإسلامية عن غيرها من الحضارات،  يمإنّ  جعلت 
تقبل  لالله سبحانه وتعالى هيأ القلوب على قبول الهدى في أصل الجبلة،    أنّ   منظومتها العقائدية والتشريعية، ولا شكعظيمة في  

هَا ۚ لََ تَ بْدِيلَ لِِلَْقِ اللَّهِ ۚ   :"قال تعالى،  فيهالحق وترضاه وترغب  ينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الهتِِ فَطَرَ النهاسَ عَلَي ْ لِكَ  فأََقِمْ وَجْهَكَ للِدِ  ذََٰ
يَ عْلَمُونَ  لََ  النهاسِ  أَكْثَ رَ  وَلََٰكِنه  الْقَيِ مُ  ينُ  ي”:( صلى الله عليه وسلم)النبي    قال ،و 1" الدِ  فأبواه  الفطرة،  على  يولد  مولود  أو  هودانكل  ينصرانه  أو  ه 

فتستيقظ الفطرة إلى معرفة الله، وتتذكر العهد المكنون في  ،  يمدان الفؤاد بما يتطلبه الإدراك السمع والبصر وحيث أنّ  ،2 “يمجسانه..
الغيب  تعالى:.  3عالم  قوله  ئًا  ” جاء  شَي ْ تَ عْلَمُونَ  لََ  أمُههَاتِكُمْ  بطُُونِ  مِنْ  أَخْرَجَكُمْ   ُ وَالَْْفْئِدَةَ  وَاللَّه وَالْْبَْصَارَ  السهمْعَ  لَكُمُ  وَجَعَلَ 

 . 4 “لَعَلهكُمْ تَشْكُرُونَ 
،وصفففففلتها بتنميفففففة التقوى حقيقفففففةلبية والمهلكفففففة،  فففففب أن نعفففففر  ولصففففففاء القلفففففوب مفففففن المفسفففففدات وا مفففففرا  ومفففففن   رهفففففا السففففف

،وأربعة مباحث،وخاتمفة تضفمنت يعر  بالموضوع وأهميته الشخصية،وفي هذا الصدد جاء هذا المقال،ليوضح ا مر من خلال تمهيد
  ،على النحو التالي:أهم نتائج البحث

 التعريف بالموضوع و أهميته: 
من التقوى   الرسل    هي  من غايات رسالة  ذلك  وتزكيته، وجعل  القلب  بتطهير  أمر  وتعالى  الحسنة، والله سبحانه  القلوب  أعمال 

رحمه    5حال قلوبنا مع الله سبحانه وتعالى، وأن نسعى لتزكيتها وتطهيرها، كما قال ابن القيم   أجمعين، وواجب علينا جميعاً أن نراجع
وجمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على أن المراد بالثياب هنا "القلب"، بل قال الله    6“وَثيَِابَكَ فَطَهِ رْ ”الله: في قوله تعالى:  

نْ يَا خِزْيٌ وَلََمُْ فِ الْْخِرَةِ  ”سبحانه عن المفسدين والمبعدين عن رحمته وفضله:  رَ قُ لُوبََمُْ لََمُْ فِ الدُّ ُ أَنْ يطَُهِ  أُولئَِكَ الهذِينَ لََْ يرُدِِ اللَّه

 
1- Al-Quran, Surah Al-Roum: 30 
2  -Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Al-Jama’i al-Sahih Al-Musnad Al-Mukhatsar min Hadith e Rasool illah I 

(SAWS) wa sunaninihi wa ayyamihi, Kitab al-Janaiz, Baab Ma Qeel Fi Ulad al-Mushrikeen, Ed.1, Dar Ibn 

Kathir, Damascus - Beirut, 1423 AH- 2002 AD, p. 334, Hadith No.: 1385 
3- Salman Zayd Salman-Al-Yimani, Al-Qalb wa Wazaaifah u fil Kitab wal-Sunnah, n.d., 1410 AH, p.48-49 
4 -Al-Quran, Surah Al-Nahl: 78 
5-Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub bin Saad al-Zar'i al-Damashqi, Abu Abdullah, Shams al-Din, Ibn al-

Qayyim (691 AH - 751 AH), one of the greatest scholars. Born and died in Damascus; A student of Shaykh al-

Islam Ibn Taymiyyah. He is the one who wrote and spread his knowledge, and was imprisoned with him in the 

fortress of Damascus, and got freed after the death of Ibn Taymiyyah, may God have mercy on him. He wrot 

many books from which the famous are (Illam al-Mukayin), (Al-Tarq al-Hakmiyyah fi al-Siyasah Al-Shari’i) 

and (Shifa’ al-Aleel fi masail al qadaa wal qadar wal hikma wa al ta’leel, etc.) (See: Al-Zarkali, Khair al-Din bin 

Mahmud bin Muhammad, Al-A’lam (Qamoos tarajim ashhur ar rijaal wa al nisa min al arab wal musta’ribeen 

wal mustashreqeen) Translations of the Most Famous Men and Women of the Arabs and the Most Arabs and the 

Most Eastern), Ed. 15, Dar Al-Ilam lil malayeen, 2002, 6/56 
6- Al-Quran, Surah Al-Mudasir: 4 
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القلوب،  7 “عَظِيمٌ عَذَابٌ   تلك  أهم  ، فجعل عدم تطهير  أعمال  ا من  نتعر  على  أن  لزمنا جميعاً  بل  للعذاب.  الموجبة  سباب 
ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله،  ”:  ( صلى الله عليه وسلم)القلوب، ونعلم مقدار ما لدينا منها، وماذا ينقصنا، فقد قال  

 .  8 “وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب 
ا عضاء كالملك المتصر  فى الجنود، الذى تصدر كلها عن أمره، ويستعملها فيما  ولما كان القلب لهذه  ”قال ابن القيم:  و 

بتصحيحه   فالاهتمام  يحله،  أو  العزم  من  يعقده  فيما  وتتبعه  والزيغ،  الاستقامة  منه  وتكتسب  وقهره،  عبوديته  فكلها تحت  شاء، 
عتماد عليه، فيجلب له الوساوس، وأقبل له وجوه  علم أن المدار على القلب والا  -إبليس  -وتسديده أولى،  ن عدو الله ا كبر

الشهوات، وزين له من ا قوال وا عمال ما يصده عن الطريق، وأمده من أسباب الغى بما يقطعه عن أسباب التوفيق، ونصب له  
مكائده إلا بدوام  من المصايد والحبائل ما إن سلم من الوقوع فيها لم يسلم من أن يحصل له بها التعويق، فلا نجاة من مصائده و 

الاستعانة بالله تعالى، والتعريض  سباب مرضاته، والتجاء القلب إليه، وإقباله عليه فى حركاته وسكناته، والتحقق بذل العبودية  
 .  10 “إِن  عِبَادِي ليَْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطاَنٌ  ”9“الذى هو أولى ما تلبس به الإنسان ليحصل له الدخول فى ضمان

إن  ”:( صلى الله عليه وسلم)قال رسول الله  ، كما في الحديث:  عبدهصلاح هذه القلوب التي هي موضع نظر الله من  إ تزكية و   هوفا صل  
 . 11 “الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم

با عمال القلبية هي تلك ا عمال التي  محل أهم ا عمال وأعظمها..والمراد  و ، قلوب هي محل الإبتلاء والتمحيص  وهذه ال
القلب، وترتبط به، وأعظمها الإيمان بالله عز وجل،  فهو  ،خلاص لله سبحانه وحده لا شريك له والنية الصالحة بالإ يكون محلها 

وبمحمد رسولاً   ديناً  وبالإسلام  به رباً  له والرضا  قلبه، والتسليم  الصالح ومدار سلامة  العبد  له  رأس مال  وبالقدر ووقائعه، والمحبة 
ا هواء   وهكذا  ذلك،  إلى  وما  واليقينن،  والصبر  والرغبة،  والإنابة  والتوكل  والتقوى،  والرجاء،  والخو   ولكتابه  ولنبيه  ولدينه 

 النفسانية، والكبر، والرياء، والحسد والبغض، والبخل، والكراهية، والغضب وما إلى ذلك من ا مور الرذيلة. 
وب كأعمال الجوارح، يتعلق بها الثواب والعقاب، والمرء محاسب على عمل قلبه، لذلك شرع الله تعالى أنه لا  وأعمال القل

فَعُ مَالٌ وَلََ بَ نُونَ ” :ما خرج من قلب سليم، فقال سبحانه يقبل من ا عمال إلا   َ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ  -يَ وْمَ لََ يَ ن ْ    .12 إِلَه مَنْ أتََى اللَّه
تَلِيَ  ” إنما هو إبتلاء القلوب، كما قال سبحانه وتعالى: ،عبد هو إبتلاؤه في جسده فقد أخطأ أشد إبتلاء الومن ظن أن   وَليَِ ب ْ

ُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ  ُ مَا فِ صُدُوركُِمْ وَليُِمَحِ صَ مَا فِ قُ لُوبِكُمْ وَاللَّه  .13 “اللَّه
ُ قُ لُوبََمُْ لِلت هقْوَى لََمُْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ أُولئَِكَ الهذِينَ  ” قال الله:و   . 14 “امْتَحَنَ اللَّه

إن للحسنة ضياء في الوجه، ونوراً  ”:ؓ  بجميع أنواعها كما قال ابن عباس   وإنما يصلح القلب با عمال الصالحة؛ وا عمال الصالحة 
الخلق، وإن للسيئة سواداً في الوجه، وظلمةً في القلب، ووهناً في البدن،  في القلب، وسعة في الرزق، وقوة في البدن، ومحبة في قلوب  

 . 15 “ونقصاناً في الرزق، وبغضةً في قلوب الخلق 

 
7- Al-Quran, Surah Al-Maidah: 41 
8-Imam Muslim bin Al-Hajjaj al-Qashiri, Al-Sahih al-Mukhtasar min al- Sunan bi naql lil adl an adl ila rasool 

lillahi, Kitab al-Masaqaat, baab Akhz il-Halal wa tark al-Shubhaat, Ed. 1, Dar al-Taiba-Riyadh, 2006 AD, 

2/750, Hadith No.: 1599 
9-  Ibn Qayyim al-Jawziyya, Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub, Ighathat al lahfan min Masayed al-Shaytaan, 

T: Muhammad Hamid al-Faqi, Maktaba tul-Maarif, Riyadh- Saudi Arabia, n.d., 1/5 
10- Al-Quran, Surah al-Hajr: 42 
11- Muslim, Al-Sahih, Kitab-Al-Bir Wal-Silah-Wal-Adaab, 2/1193, Hadith No.: 2564 
12- Al-Quran, Surah Al-Shu'ara: 88-89 
13- Al-Quran, Surah Al-Imran: 154 
14- Al-Quran, Surah Al-Hujarat: 3 
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دافعة للجوارح؛ إذ كلما  الفأعمال القلوب الحسنة المطيعة  حكام الله سبحانه وتعالى، هي أصلا تسمى "عبادات القلبية" المحركة و 
منْ عَرََ  اَلله أَحَبَّهُ، وَمَنْ  ”ومحبة الله في القلب؛ كلما كان ذلك دافعاً للجوارح للعبادة. يقول عتبة الغلام:   عظم الإيمان، والتوحيد، 

 .  16 “أَحَبَّ اَلله أَطاَعَهُ 
الففرد،،  هي الفتي يقفع بهفا التغيفيرو العقائفد،والعبادات،والمعاملات،وا خلاق،قوى هي مدار الإسلام،حيث تتقاطع عندها توهذه ال

الحيفاة الفتي تتضفمن  في وأما قصرها على العبادة فقط،مفن صفيام وقيام،وخشوع،وتواضفع،وزهد،دون حركفةوالاجتماعي، والحضار،،  
حتى يرجففففع الففففدور الحقيقففففي صففففحح،ينبغففففي أن ي شففففائع،لإنسففففان الروحففففي والمففففاد،، فهففففو خلففففل بففففيّن، وفهففففم ضففففيق، وخطففففأ نشففففا  ا

 للتقوى،كما هو في المنظومة القر نية.
 تعريف التقوى:  المبحث الْول: 

 . 17كلمة التقوى مأخوذ من مادة )وقي( وله عدة معاني في اللغة منها الصيانة والحفظ والحذر التقوى لغة: 
 تدور حول معنى واحد، منها:  ها ولكن جميع،  في التعريف الاصطلاحي للتقوى اختلفت تعبيرات العلماء التقوى اصطلاحا: 

حفظ النّفس عمّا يؤثم وذلك    التّقوى في تعار  الشّرع:”كما قال الراّغب ا صفهاني:   ترك المحظور. حفظ النفس و   المعنى الْول: 
 . 18 “والحرام بيّن، ومن رتع حول الحمى فحقيق أن يقع فيه الحلال بيّن  ، ويتمّ ذلك بترك بعض المباحات، لما رو،: بترك المحظور

التّقوى في الطاّعة يراد بها الإخلاص وفي المعصية يراد بها التّرك  ”إخلاص في العبادة وترك المعصية. كما قال الجرجانّي:  المعنى الثاني:
 .19 “به العقوبة من فعل أو ترك   والحذر، وقيل هي: الاحتراز بطاعة الّلّ عن عقوبته وصيانة النّفس عمّا تستحقّ 

هي المحافظة على  داب الشّريعة ومجانبة كلّ ما يبعد المرء عن  ”المحافظة على الآداب الشرعية. كما قال الجرجانّي:   المعنى الثالث:
 . 20 “الّلّ تعالى، وقيل: هي ترك حظوظ النّفس ومباينة الهوى

وحقيقة التقوى فعل المأمور به، والمندوب إليه، واجتناب المنهي عنه،  ”هيه. كما قيل:طاعة الله في أوامره واجتناب نوا  المعنى الرابع: 
. وقال ابن تيمية  21 “والمكروه، والمنزه عنه ؛  ن المراد من التقوى وقاية العبد نفسه من النار، وهو إنما يقي نفسه النار بما ذكرت

أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله،  ”:قيل هوو   .22 “ عنهالتقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله”رحمه الله:
 .23 “وأن تترك معصية الله على نور من الله تخا  عذاب الله 

 
15-Ibn Qayyim al-Jawziyya, Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub, Al-Daa’ wal-Dawa’a (Al-Jawb al-Kafi liman 

sa’la an il-Dawwa al-Shafi), Tahqeeq: Muhammad Ajmal al-Islahi - Zayd bin Ahmad al-Nashiri, Dar Alam al-

Fawaeed, n.d., p. 135 
16-Abu Naim al-Asbahani, Ahmad bin Abdullah bin Ahmed, Hiliya tul-Awliyya wa Tabaqat al-Asfia, Zakr 

Tawaif min Jamahir al-Nasaak al-Abad, Al-Saada – bijawar muhafizat Misr, Dar al-Fikr - Beirut, 1974 AD, 

6/236 
17-Ibn Manzoor, Abul Fazl Muhammad bin Makram al-Ansari, Lisaan ul arab, Tahqeeq: Abdullah Ali al-Kabeer 

- Muhammad Ahmed Hasbillah - Hashim Muhammad al-Shazli, Dar al-Maarif - Cairo, n.d., 6/ 4901 
18-Al-Raghib Al-Isfahany, Al-Husayn Ibn Muhammad, Al-Mufardat fi Gharib al-Qur’an, Tahqeeq: Safwan 

Adnan Al-Dawoodi, Ed. 1, Dar al-Qalam, Al-Dar al-Shamia - Damascus, Beirut, 1412 AH, p. 881 
19- Al-Jarjani, Ali ibn Muhammad ibn Ali, Al-Ta’reefaat, Ed: 1, Dar al-Kutub al-Elamiya, Beirut-Lebanon, 1983 

AD, p. 65 
20- Al-Jarjani, Al-Ta’reefaat, p. 65 
21- Al-Bayhaqi, Abu Bakr Ahmad bin Al-Hussein bin Ali, Sha’b al-Iman , Ed:1, Maktaba Al-Rushd– 

Riyadh/Dar al-Sulfia, Bombay – India, 2003 AD, 5/190. 
22- Ibn Taymiyyah, Taqi al-Din Ahmad bin Abd al-Halim al-Hirani, Majmou al-Fatawaa, Tahqeeq: Anwar al-

Baz - Amir al-Jazzar, Ed. 3, Dar al-Wafa, 2005 AD, 3/120 
23-Ibn Taymiyyah, Majmou al-Fatawaa, 7/163 
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فجميع المعاني مع اختلا  العبارات تؤد، معنى متقاربة للتقوى؛ وهو حفظ النّفس من كل المحظور الذ، يسبب عقابه عند الله  
أ  الآخرة.في   تعالى،سواء  الله  رضا  الإنسان  في كل شيء،لينال  الوقاية  تعني  التقوى  أن  يتبين  سبق  ذلك  ومما  ا نشطة  كان  في 

 . الروحية،أو المادية 
   المبحث الثاني: أهمية التقوى

وَلِلَّهِ مَا فِ  ”، فقال تعالى:أمر الله تعالى ا مم على وجه التحديد بالتقوى  ذال،  التقوى من أهم عوامل النجاح في الدنيا والآخرة
ات هقُوا أَنِ  كُمْ  وَإِيَّه قَ بْلِكُمْ  مِنْ  الْكِتَابَ  أُوتُوا  الهذِينَ  نَا  وَصهي ْ وَلَقَدْ  الَْْرْضِ  فِ  وَمَا  فِ    السهمَاوَاتِ  مَا  لِلَّهِ  فإَِنه  تَكْفُرُوا  وَإِنْ  اللَّهَ 

يدًا  ُ غَنِيًّا حََِ  .24 “السهمَاوَاتِ وَمَا فِ الَْْرْضِ وكََانَ اللَّه
إذا لم تعد عندك تقوى الله   : يقولهمية ومقام التقوى فى حياة المسلم فأيبين و “وَإِنْ تَكْفُرُوا” قوله تعالىالسعد،  مام الإ يفسر 

و ملكه  أعلى أهوائك، فسينتهي بك ا مر إلى إيذاء نفسك. ولا يمكنك أن تؤذ، الله  وخشيته وبدلًا من ذلك تربطه بشركاء بناءً 
   .25أكثر طاعة له و أقوياء  عبيد ن لديه ،   بأ، شكل من ا شكال 

وصية التقوى وصية عظيمة للناس جميعاً، تشمل ا وامر والنواهي، وتشريع ا حكام، ومكافأة من يقوم بها بالثواب، ومعاقبة من  ف
 .26  تركها بعذاب أليم

 والله سبحانه وتعالى أمر بالتقوى، وأوجب العمل بها على عباده في القر ن أكثر من مرة، منها: 
 .  27 “وَات هقُواْ يَ وْمًا تُ رْجَعُونَ فِيهِ إِلََ الله ثُهُ تُ وَفَّه كُلُّ نَ فْسٍ مها كَسَبَتْ وَهُمْ لََ يظُْلَمُونَ ”قال سبحانه: -1
هُمَا رِ   يََّ ”:  عزوجل  اللهقال    -2 هَا زَوْجَهَا وَبَثه مِن ْ جَالًَ كَثِيراً  أيَ ُّهَا النهاسُ ات هقُواْ ربَهكُمُ الهذِي خَلَقَكُم مِ ن ن هفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ

 .  28“قِيبًاوَنِسَاءً وَات هقُواْ الله الهذِي تَسَاءَلُونَ بهِِ وَالَْرْحَامَ إِنه الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَ 
مَتْ لِغَدٍ وَات هقُوا الله إِنه الله خَبِيٌر بَِ ”وقال سبحانه:  -3  .    29“ا تَ عْمَلُونَ يََّ أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا ات هقُوا الله وَلْتَنظرُْ نَ فْسٌ مها قَده

 بالتقوى، وحث عليها في أحاديث كثيرة، منها:   (صلى الله عليه وسلم)وأمَرَ النبيُّ 
أمامة عن   - رسول الله  ”قال:    ؓ  أبي  وصلّوا خمسكم، وصوموا    (صلى الله عليه وسلم)سمعت  ربكم،   اتقوا الله  فقال:  الوداع  يخطب في حجة 

  . 30“شهركم، وأدُّوا زكاة أموالِكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة ربكم
النبي   - فقال:  ؓ   معاذ بن جبل  (صلى الله عليه وسلم)وأوصى  السيّئة  ”بالتقوى، ووصيتّه لرجل واحد وصيّة للأمة  اتقِ الله حيثما كنت، وأتبع 

مراده  ”، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله:  “اتقِ الله حيثما كنت”:  (صلى الله عليه وسلم)، فقوله    31“الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن
خشيته في السر والعلانية فيقول في   يسأل الله عز وجل  (صلى الله عليه وسلم)، وكان النبي  “في السر والعلانية، حيث يراه الناس وحيث لا يرونه

  .  32  “أسألك خشيتك في الغيب والشهادة”دعائه:

 
24- Al-Quran, Surah Al-Nisaa:131 
25- Al-Saadi, Abd al-Rahman bin Nasir, Tayseer al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan, Tahqeeq: Abd 

al-Rahman bin Mualla al-lawaihaq, Ed: 1, mu’assisah Al-Risalah, 2000 AD, 1/207 
26-Dr.Saeed bin Ali bin Wahf al-Qahtani, Noor al-Taqwa wa Zulumat al-Ma’asi (fi dou’ il qur’an wa al sunnah), 

mu’assisah Al-Jarii – Riyadh, 1419 AH, p. 8 
27- Al-Quran, Surah Al-Baqarah: 281 
28- Al-Quran, Surah Al-Nisaa: 1  
29- Al-Quran, Surah Al-Hashr: 18 
30- At-Tirmidhi, Al-Jami’, Kitab al-Juma’a, Hadith No.: 616 
31- Al-Tirmidhi, Al-Jami’, Kitab al-Al bir wal-Silla, Hadith No.:1987  
32- Ibn Rajab al-Hanbali, Abd al-Rahman ibn Ahmad ibn Shihab al-Din, Jami al-Uloom wa al-Hakem fi Sharh 

Khamsin Hadith min Jama’is al-Kalam, Hadith al-samin a’shar, Tahqeeq: Tariq ibn Awadullah ibn Muhammad, 

Ed. 4, Dar Ibn al-Jawzi - Riyadh, 1423 AH, p. :301 
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سارية  - بن  العربا   رسول الله  ”قال:    ؓ  وعن  منها    (صلى الله عليه وسلم)وعظنا  ووجلت  العيون،  منها  ذرفت  بليغة  موعظة  الغداة  بعد  يوما 
.    33 “يكم بتقوى الله والسمع والطاعة.. القلوب، فقال رجل : إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله ؟ قال : أوص

هاتان الكلمتان يمكن أن تجلب السعادة لهذا العالم والآخرة. أما التقوى  معنى الحديث، ومفهوم قوله هو أنّ  الحافظ ابن رجب يبين  
وصية الله الثمينة تؤد، إلى السعادة في الدنيا والآخرة لمن يتبعها. إنها وصية إلهية لكل من الشعب ا ول وا خير. وأما السمع  

فف المأمورين،  المسلمين  الدينية   يهاوالطاعة لحكام  أداء واجباتهم  المسلمين وقدرتهم على  تضمن حماية مصالح  الدنيا، وبها    سعادة 
 .  34،  نها تساعد في تنظيم وإدارة سبل عيش المسلمين بطريقة تعزز أهدافهم الدينية؛ التى فيها اثبات طاعة الله والدنيوية

اللهم إني أسألك الهدى، والتقى،  ”كان يقول:    (صلى الله عليه وسلم )أن رسول الله    ؓ  ه فسأله التفُّقَى، فعن ابن مسعود يدعو رب   ( صلى الله عليه وسلم) والنبي   -
 .  35“والعفا ، والغنى

عن    (صلى الله عليه وسلم)سُئل رسول الله  ”قال:    ؓ  دخول الجنة كما رو، عن أبي هريرة  نه سبب    ( صلى الله عليه وسلم)ويظهر أهمية التقوى من قول النبي    -
فقال:   الجنةَ،  الناسَ  يدُخل  ما  الخلق”أكثر  وحسن  الله،  فقال:  “تقوى  النار؟  الناس  يدخل  ما  أكثر  عن  وسئل  الفم،  ”، 

 .  36“والفرج
أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شئ وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام،  ”:  (صلى الله عليه وسلم)قال : قال رسول الله    ؓ  سعيد   وعن أبي  -

 .   37  “وتلاوة القر ن، فإنه روحك فى السماء، وذكرلك فى ا ر وعليك بذكر الله  
وتظهر أهمية التقوى من أقوال الرسل السابقين، كما هى وصية جميع الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، ويشير إليه الآيات في  

 القر ن الكريم: 
بَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِيَن ”قال تعالى:  .   38“لََمُْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلََ تَ ت هقُونَ إِذْ قاَلَ  -كَذه
   . 39 “إِذْ قاَلَ لََمُْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلََ تَ ت هقُونَ   -كَذهبَتْ ثََوُدُ الْمُرْسَلِيَن ”وقال تعالى:
بَتْ قَ وْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِيَن ”وقال تعالى:      .40“إِذْ قاَلَ لََمُْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلََ تَ ت هقُونَ  -كَذه
 .  41“قَ وْمَ فِرْعَوْنَ أَلََ يَ ت هقُونَ  -وَإِذْ نََدَى ربَُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظهالِمِينَ ”وقال تعالى: 

ولا شك أن الرسل هم أزكى البشر وانصح الناس لهم، فلو علموا أن هناك خصلة للناس انفع لهم من التقوى لما عدلوا عنها، فلما  
 .  42اجمعوا عليها بان خطرها وعظم موقعها وشرفها، نسأل الله أن  علنا من أهلها العاملين بها والمتعاونين عليها  

تعالى:   آدَمَ ”قال الله  بَنِِ  خَيْرٌ   يََّ  ذَلِكَ  الت هقْوَىَ  وَلبَِاسُ  وَريِشًا  سَوْءَاتِكُمْ  يُ وَارِي  لبَِاسًا  عَلَيْكُمْ  أنَزَلْنَا  وَلبَِاسُ  ”قوله:   43. “قَدْ 
 نه هو أهم لباس المؤمن الذ، يلبسه في كل ا وقات ولا يتخلى عنه أبدا، وهو أهم من اللباس الجسدى  ،“التفَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرر 

  ،ويعطي ويستقر مع العبد،  نه جمال القلب والروح  دومنى للإنسان عنه؛  ن لباس التقوى لا يتبدل ولا يهمل، بل يالذ، لا غ 

 
33- Al-Tirmidhi, Al-Jami, Kitab al-Ilam, Hadith No.:  2676   
34- Jama'i Al-Uloom wal-Hakem, Hadith al-samin wal ishroon, p. 492   
35-Muslim, Al-Sahih, Kitab al-Dhikr wal dua wal tauba wal astaghfar, 2/1250, Hadith No.:  2721 
36- Al-Tirmidhi, Al-Jami, Kitab al-Al bir wal-Silla, Hadith No.:  2004  
37- Ahmad Ibn Hanbal, Al-Musnad, Musnad al-Muqtharin Min al Sahabah, Musnad Abi Saeed al-Khudri 

(R.A), (18/298-297  ) , Hadith No.:  11774  
38- Al-Quran, Surah Al-Shuara: 123-124 
39- Al-Quran, Surah Al-Shuara: 141-142 
40- Al-Quran, Surah Al-Shaara: 160-161 
41- Al-Quran, Surah Al-Shaara: 10-11 
42-Dr. Ahmed Farid, Al-Taqwa Al-Durra Al-mafquda Wal ghaya Al-Manshuda, Ed. 1, Dar Al-Sami'i - Riyadh, 

1993 AD,p.  22  
43 -Al-Quran, Surah Al-A'raf: 26 
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العورة الظاهرة، وقد يكون جمالًا للإنسان، وليس وراء ذلك    ي أما اللباس الظاهر فغايته أن يغط، و الانسان العزة والكرامة والفلاح  
منه نفع، ومع ذلك بدون هذا اللباس الملبوس، تتضح عورته الظاهرة، وأما بتقدير عدم لباس التقوى، فإنها تظهر عورته الباطنة،  

   .44وينال الرذالة والفضيحة 
لاتعني فقط الخو  من الله تعالى وغضبه،وعقابه،وإنما هي أيضا  لنبوية،القر ن الكريم والسنة ا التقوى فيمن خلال ما سبق يتبين أن 

 طلب فعل التقوى،أقوى من طلب فعل الترك. محبة الله تعالى،والتقرب إليه،والحماية به،ولذلك كان  
 المبحث الثالث: ثَرات التقوى 

ذه  بهلتقوى، و با  تحصلها،  ن معرفة الله عز وجل غير لا سعادة بصلا أا ، بل الدارين أعظم سبب للسعادة فى و  أرفعالتقوى هى 
. وذكرنا أن التَّقوى  فى كل أحوال العسر واليسر والرضا به   التوكل عليهو محبة الله  وبها تحصل شكره، يذكره و وي يطيع اللهالمعرفة العبد  

والتقوى كما ذكر القر ن مكانها   .45“التقوى ها هنا”إلى صدره، وقال ثلاث مرات:   صلى الله عليه وسلم ، كما أشار النبّي خشية اللههو 
وَمَنْ  ”، قال تعالى: ا ساسية هو القلب، وتثمر بشكل أداء الفرائض والواجبات والمستحبات، وباجتناب المعاصى والمحرمّات

اَ مِنْ تَ قْوَى الْقُلُوبِ  لا يبلغ العبدُ أن يكون  ”: (صلى الله عليه وسلم)نسان بتقواه، كما قال رسول اللهالإ فع درجة يرت ، و 46“يُ عَظِ مْ شَعَائرَِ اللَّهِ فإَِنَّه
ترك فضول الحلال  ي   ب عليه أن معنى الحديث ويقول: ، المناو  يبين ،  47“من المتقين، حتى يَدعََ ما لا بأس به، حذراً لما به البأس

 .  48من الوقوع في الحرام، بسبب تقواه من ربه عز وجل   خوفا

 : التالية الثمراتوالتقوى لها ثمرات عظيمة ذكر في القر ن الكريم وا حاديث النبوية، ونستنبط منها أهم 
 : النجاة واليسر  -1

وَمَن يَ تهقِ اللَّهَ يََْعَل  ”:    سبحانه، كما قال  يظن الانسان وحصول الرزق من حيث لا    ن كل ضيق والمشاكلالتقوى سبب لمخرج م 
   .  49  “وَيَ رْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ لََ يََْتَسِبُ  -لههُ مََْرَجًا  

علائق  عل  ينجيه من كل كرب فى الدنيا وا خرة، وقيل : ومن يتق الله فى الرزق بقطع ال”أ،    ::  عل له مخرجاً ؓ  عن ابن عباس
فيقف عند حدوده، ويتجنب معاصيه يخرجه من الحرام إلى الحلال، ومن الضيق إلى السعة،  وقيل: ومن يتق الله  له مخرجاً بالكفاية.

ومن يبرأ من حوله وقوته  ”:  ؓ  . وقال أبو سعيد الخدرى  “ومن النار إلى الجنة، ويرزقه من حيث لا يحتسب من حيث لا يرجو 
 .  50  “بالرجوع إلى الله  عل له مخرجاً مما كلفه بالمعونة له

َ يََْعَل لههُ مِنْ أَمْرهِِ يُسْرًا”الله سبحانه وتعالى:  بذلك   ي السبب للسهولة واليسر فى ا مور، كما وعدالتقوى هف .  51 “وَمَن يَ تهقِ اللَّه
معناه:   يتق الله”قيل في  للطاعة“ومن  توفيقه  فى  يسراً  أمره  له من  اجتناب معاصيه  عل  ابن كثير أ،:  و   .52  “، أ، فى  قال 

   .  53  “يسهل له أمره، وييسره عليه، و عل له فرجا قريبًا ومخرجًا عاجلا”

 
44- Al-Saadi, Abd al-Rahman bin Nasir, Tayseer al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan, Tahqeeq: Abd 

al-Rahman bin Mualla al-luwaihaq, Ed. 1, Muassisah Al-Risalah, 2000 AD, 1/285 
45- Muslim, Al-Sahih, Kitab-Al-Bir Wal-Silah-Wal-Adaab, 2/1193, Hadith No.: 2564 
46- Al-Quran, Surah Al-Hajj: 32 
47- Al-Tirmidhi, Al-Jami’, kitab Al-sifa wal Qiyamah wal Raqa’iq, Hadith No.:2451   
48- Al-Mubarakfuri, Muhammad bin Abd al-Rahman bin Abd al-Rahim, Tuhafa tul-Ahwazi bisharah Jami’ al-

Tirmidhi, Tahqeeq: Abd al-Wahhab bin Abd al-Latif, Ed: 2, Al-Maktabah al-Salfiyyah, Al-Madinah al-

Munawarah, 1963AD, 7/148 
49 -Al-Quran, Surah Al Talaq: 2-3 
50  -Al-Qurtubi, Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr, Al-Jami’i li Ahkaam-al-Qur’an, Tahqeeq: Hisham Samir 

Al-Bukhari, Dar Alam Al-Kutub, Al-Mamlikah Al-Arabiya Saudi Arabia - Al-Riyadh, 2003 AD, 18/161 
51 -Al-Quran, Surah Al Talaq: 4 
52- Al-Jami’i li Ahkaam-al-Qur’an, 18/166 
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واليسر فى ا مر غاية ما يرجوه الإنسان، وإنها لنعمة كبرى أن  عل الله ا مور لعبد من عباده، فلا  ”وقال سيد  قطب رحمه الله:  
بيسر   ا مور  بيسر فى  عنت ولا مشقه ولا عسر ولا ضيقة. يأخذ  بيسر فى حركته وعمله، ويرضاها  وينالها  وتقديره،  في شعوره 

 . 54“حصيلتها ونتيجتها. ويعيش من هذا في يسر رخي ند،، حتى يلقى الله
 : التوفيق للحق -2

فُ رْقاَنًَ ”قال سبحانه: لهكُمْ  يََْعَل  تَ ت هقُواْ اللَّ َ  إَن  آمَنُواْ  الهذِينَ  أيَ ُّهَا  فإنّ قال    .55“يَِّ  أ  الزحيلي:  بفعل  الّلّ  اتقى  وترك  حكامه  من 
؛    56ا جر العظيمعرفة الحق من الباطل، فكان ذلك سبب نصره ونجاته في الدنيا وسعادته في الآخرة، وإ بته  له م ، وفّق  محرماته 

 .     نه سبحانه وتعالى يعطيه نور البصيرة والهداية الذ، يفرق به بين الحق والباطل
المقصودة في    ة هي معية الله عز وجل، وهى المعي   والعبد المتقي يحصل نصر الله عز وجل وتأييده وتسديده في أموره؛ وهذه النصرة

الإمام الراز، قوله  يفسر  .  لرسله، وللصابرين من عباده وهى  نبيائه و ،  57  “مَعَ الْمُتهقِينَ   وَات هقُواْ اللَّ َ وَاعْلَمُواْ أَنه اللَّ َ ”قوله تعالى:  
مَعَ الْمُتَّقِينَ ”تعالى:   أَنَّ الّلَّ  على أنه ليس    ية قو ال الدلائل    علم، وهذا من كمة والوالح  والوقاية أ، بالمعونة والنصرة    بقوله  “وَاعْلَمُواْ 

حد  شخص وا  إما أن يكون معوفى هذه الحالة معيته   لكان في مكان معين،  داً جسله  إذ لو كان    ؛ ولا في مكان  بوجوده وجسمه
     .58ين مع كل واحد من المؤمنوبعض من أبعاضه  أو  جزء من أجزائهيكون قد  أو  ،مع الآخر  وليس منهم 

 : المحبة فِ السماء والَرض  -3
َ يَُِبُّ  ”تحصل محبة الله عز وجل ومحبة ملائكته فى ا ر  بسبب تقواه، كما قال الله تعالى:   بَ لَى مَنْ أَوْفََّ بعَِهْدِهِ وَات هقَى فإَِنه اللَّ 

 .  60“واتقاه، ولم يكذب، ولم يستحل ما حرم عليه فإن الله يحب المتقين نْ أوَْفَى بعَِهْدِ الله عز وجلمَ ”، أ،:59“الْمُتهقِينَ 
إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل،   ”:أنه قال   (صلى الله عليه وسلم)عن رسول الله  ؓ  ورو، عن أبى هريرة

 .  61“فيناد، جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في ا ر 
و   لرغبة له بالمحبة، وا  النفوس  العبد، وقبول   إنزال رحمة الله على  (صلى الله عليه وسلم) فيظهر من حديث رسول الله   عنه،    هذه   كلإليه، والرضا 

له  تهم  برغبستغفارهم و باله، وبمحبة الملائكة  ا جر الخير للعبد وحصول  قصدمحبة الله، وقيل: ان المراد بمحبة الله؛ هو  ات تبينعلام
 .  62محبا له وابعاده من الشر ودفعه من الضرر؛ اصلا  لله  عته اطبشكل ،  فى الدنيا والآخرة   يريرشده الى الخ

إن من عباد الله  ناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم ا نبياء والشهداء  ”:(صلى الله عليه وسلم)قال: قال النبي    ؓ  ورو، أن عمر بن الخطاب
هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم، ولا أموال    يا رسول الله تخبرنا من هم؟ قال: يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى، قالوا:  

 
53- Ibn Kathir, Ismail bin Umar al-Qurashi, Tafsir al-Qur'an al-Azeem, by Sami bin Muhammad Salama, Ed. 2, 

Dar Tayyaba, 1999 AD, 8/152 
54-  Sayyed Qutb Ibrahim Hussain Al-Sharibi,Fi Zilal il Qur'an, Ed. 17, Dar al-Sharooq, Beirut-Cairo, 1412 AH, 

6/3602 
55- Al-Quran, Surah Al-Anfal: 29 
56- Al-Zuhayli, Dr. Wahba bin Mustafa, Al-Tafseer al-Munir fi al-Aqeedah wal Shariah wal al-Manhaj, Ed. 2, 

Dar al-Fikr al-Mua’sir - Damascus, 1418 AH, 9/301 
57- Al-Quran, Surah Al-Baqarah: 194 
58- Fakhr al-Din al-Razi, Muhammad bin Umar bin al-Hasan al-Tamimi, Mafateeh al-Ghayb, Ed. 1, Dar al-

Kutub Al-Elmiyyah – Beirut, 2000 AD, 5/115 
59- Al-Quran, Surah Al-Imran: 76 
60- Al-Jami’i li Ahkaam-al-Qur’an, 4/199 
61 -Al-Bukhari, Al-Sahih, Kitab bad’ il-Khalq, p. 795, Hadith No.:3209  
62- Ibn Hajar al-Asqalani Ahmed bin Ali bin Muhammad bin Ahmad, Fateh al-Bari, Tahqeeq: Abd al-Aziz bin 

Abdullah bin Baz - Muhib al-Din al-Khatib, Dar al-Fikr, n.d., 10/462 
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ألا إن  ”ون إذا خا  الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس وقرأ هذه الآية:  يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور وإنهم على نور، لا يخاف
 .  63  “أولياء الله لا خو  عليهم ولا هم يحزنون

: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى  (صلى الله عليه وسلم)قيل لرسول الله  ”قال:    ؓ  وعن أبي ذر 
هذه البشرى المعجلة له بالخير، وهي دليل على رضا الله تعالى عنه،  أنّ  ”:  معنى الحديث ويقولالإمام النوو،  يشرح  .  64“المؤمن

 . 65“ومحبته له ففَيُحَبِّبه إلى الخلق. هذا كله إذا حمده الناس من غير تعر  منه لحمدهم، وإلا فالتعر  مذموم
 حصول البركة:  -4

السب هي  من  التقوى  البركات  تعالى:  آالس ب لحصول  قال  وا ر ، كما  عَلَيْهِم  ”ء  لَفَتَحْنَا  وَات هقَواْ  آمَنُواْ  الْقُرَى  أَهْلَ  أَنه  وَلَوْ 
     .66“بَ ركََاتٍ مِ نَ السهمَاء وَالَْرْضِ 

  وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ القرى ”أبواب الخيرات فقال:  و   النعم   لفتح الله عليهم اتبّعوااعلم أنه تعالى بين في هذه الآية أنهم لو    قال الإمام الراز،:
، وبركات ا ر   لمآء بركات السماء با  ليفتح عليهم،  الله  حرمأنفسهم بما    وا نهو   ،بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر   ،“ءامَنُواْ 

ب، وا ر  تجر، مجرى ا م، ومنها  ، وذلك  ن السماء تجر، مجرى ا  والسكون   صول ا منبحكثرة ا نعام، و ببالنبات والثمار، و 
    .67وبقدرته يحصل جميع المنافع والخيرات بخلق الله تعالى  

 :  الكيد والمكرالحفظ من   -5
َ بِاَ يَ عْمَلُونَ مُُِيطٌ ”قال تعالى:   ئًا إِنه اللَّ   .  68  “وَإِن تَصْبِروُاْ وَتَ ت هقُواْ لََ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَي ْ

الصبر والتقوى والتوكل على الله الذى    خدام باست  هم،كيدهم و إلى السلامه من شر   يهديهم الله تعالى بالرشدقال ابن كثير رحمه الله:  
 .  69ما لم يشأ لم يكن كذلك  و  ه،شاءإن  ما كان  قادر على  هو محيط بأعدائهم، فلا حول ولا قوة لهم إلا به، وهو الذى

 : عمالالْقبول   -6
التقوى هي السبب لقبول أعمال العباد فى الدنيا والآخرة،  ن المتقي يخا  من ربه عز وجل  ولا يعمل أ، عمل يخالف أوامره  

لَهُ  وَمَنْ يَ تهقِ اللَّهَ يكَُفِ رْ عَنْهُ سَيِ ئَاتهِِ وَيُ عْظِمْ  ”  سبحانه وتعالى، وهو يغفر ذنوبه وبه يحصل السعادة والفرح الدائم. كما قال تعالى:
الْمُتهقِينَ ”وقال تعالى:    .70  “أَجْرًا مِنَ   ُ يَ تَ قَبهلُ اللَّ  اَ  إِنَّه الذين يخافون عقاب الّلّ باجتناب الشرك وسائر المعاصي  71“قاَلَ  ؛ أ، 

إن الّلّ تعالى طيب لا  ”:  (صلى الله عليه وسلم). وقال النبي  72“لَنْ تنَالُوا الْبِره حَتَّه تُ نْفِقُوا مِها تُُِبُّونَ كالرياء والشح واتباع ا هواء، قال تعالى: "
 .  73  “يقبل إلا طيبا 

 : ولَية الله تعالَ  -7
هم  ون  تق الم. فته للطاعات تابعاالمحبة والقرب، ومن م   جانب  عبادته. وسُمي ولي من و   على طاعته  المداومالمراد بولي الله: العالم بالله  

قال    أعزّ وهم  تعالى  أولياء الله   أنه لا يست  تعالى الناس، كما  إِنْ  ”فقال عز وجل:  ،  العالية   المرتبةية إلا أهل هذه  الولا أهل  مبينا 

 
63- Abu Dawud, Al-Sunan, Kitab al-Bayu’, 3/311, Hadith No.: 3529 
64 -Muslim, Al-Sahih, Kitab-Al-Bir Wal-Silah-Wal-Adaab, 2/1220, Hadith No.:2642   
65- Al-Nawawi, Muhyiddin Yahya bin Sharaf, al-Manhaj Sharh Sahih Muslim bin al-Hajjaj, Ed. 2, Dar Ihya Al-

Turath al-Arabi – Beirut, 1392 AH, 16/189 
66- Al-Quran, Surah Al-A'raf: 96 
67- Fakhr al-Din al-Razi, Mafateeh al-Ghayb, 14/151 
68- Al-Quran, Surah Al-Imran: 120 
69- Tafsir al-Qur'an al-Azeem, 2/109 
70- Al-Quran, Surah Al Talaq: 5 
71- Al-Quran, Surah Al-Maida: 27 
72- Al-Quran, Surah Al-Imran: 92 
73- Al-Zuhayli, Al-Tafseer al-Munir, 6/154 



10             International Research Journal on Islamic Studies (IRJIS) - (July-December 2022) 

 

 

يَ عْلَمُونَ  لََ  أَكْثَ رَهُمْ  وَلَ كِنه  الْمُت هقُونَ  إِلَه  المسلمين  هم  المتقون”  الزمخشر،:  الإمام   قال   . 74“أَوْليَِآؤُهُ  ليس كل مسلم    ولكن  من 
تقياً  الحسب المال، والكرم  ”:  (صلى الله عليه وسلم). وأشار إليه قول النبي  75  “أيضاً ممن يصلح  ن يلي أمره، إنما يستأهل ولايته من كان براً 

الناسسبحانه  الله  و  .  76“التقوى للقرب    ميزان الحسب والنسب والمال والشهرةوليس عنده  ،  ان الحق ميز   وجعلهالتقوى  با   يوزن 
الدارين  أتَْ قَاكُمْ ”قال عز وجل:  لذا  ،  والفلاح فى  أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ  النبىو .  77  “إِنه  ، كما رو، عن أبى  يضاأ   (صلى الله عليه وسلم)هو ميزان 

 .  78“من أكرم الناس؟ قال: أكرمهم أتقاهم (صلى الله عليه وسلم) سئل رسول الله ”قال: ؓ  ةهرير 
الفضل والكرم إنما هو بتقوى الله لا بغيره من الاتساب إلى القبائل. والآيات القر نية، تدل على أن    إنّ ”قال الشنقيطى رحمه الله:  

وعلا   تقوى الله جل  فيه  المعتبر  وإنما  الجهات،  إلى  ولا  العناصر،  إلى  ولا  ا لوان  إلى  فيه  نظر  لا  الإسلام سماو، صحيح،  دين 
 . 79“رم ولا فضل لغير المتقي، ولو كان رفيع النسبوطاعته، فأكرم الناس وأفضلهم أتقاهم لله، ولا ك

 دخول الجنة:  -8
.  80“لِلهذِينَ ات هقَوْا عِندَ رَبَِ ِمْ جَنهاتٌ تََْرِي مِن تَُْتِهَا الَْنَّْاَرُ ”دخول الجنة وما فيها من أنواع النعيم، كما قال تعالى:    التقوى   تثمر
وَسَارعُِواْ إِلََ مَغْفِرَةٍ مِ ن رهبِ كُمْ وَجَنهةٍ  ”، وقال سبحانه تعالى:  81“نوُرِثُ مِنْ عِبَادِنََ مَن كَانَ تَقِيًّاتلِْكَ الْ جَنهةُ الهتِِ  ”عزوجل: وقال

 .  82“عَرْضُهَا السهمَوَاتُ وَالَْرْضُ أُعِدهتْ لِلْمُتهقِينَ 
ما   الله:    تتمنّى ونيل  قال  عَدْنٍ  ”ا نفس،  الله  جَنهاتُ  يََْزِي  يَشَآؤُونَ كَذَلِكَ  مَا  فِيهَا  لَ هُمْ  الَْنَّْاَرُ  تَُْتِهَا  مِن  تََْرِي  يَدْخُلُونََّاَ 
 .  83“الْ مُتهقِينَ 

 فكل الآيات تدل على رحمة الله عز وجل وعلى إنعامه وإكرامه الخاص وفضله العظيم، وهو إعطاء الجنة في الآخرة لعباده المتقين. 
 تنمية الشخصية المبحث الرابع: آثار التقوى على  

الصالحين فقط، وهذه المرتبة العليا التي منح الله سبحانه  الذ، منحه الله لعباده المخلصين و التقوى من أعظم خصوصيات المؤمن،  
ن كل أنواع المعاصي  وتعالى لعباده الذين لهم قلوب صافية، ونفوس هادية و الذين يخشون من ربهم عز وجل ويبعدون أنفسهم م

إنما الفضيلة فى أمر  ”قال الغزالي رحمة الله:  نفسهم من عقابه في الدنيا والآخرة، كما  أ بسبب محبة لهم لله عز وجل ولكي ينجوا  
العزم فتمنعها عن كل معصية، وتصونها عن كل فضول، فإذا فعلت ذلك كنت قد اتقيت الله   النفس أن تقوم عليها بقوة  هذه 

الباب شرح يطول، وأما  تعالى فى ع التقوى، ولهذا  ينك وأذنك ولسانك وقلبك وبطنك وفرجك وجميع أركانك، وألجمتها بلجام 
الذ، لا بد منه هاهنا فأن نقول: من أراد أن يتقى الله فليراع ا عضاء الخمسة فإنهن ا صول: وهى العين وا ذن واللسان والقلب  

ل ما يخا  منه ضرراً فى أمر الدين من معصية وحرام وفضول وإسرا  من حلال، وإذا  والبطن، فيحرص عليها بالصيانة لها عن ك

 
74- Al-Quran, Surah Al-Anfal: 34 
75- Al-Zamakhshari, Al-Kasshaf, 2/206-207 
76- Al-Tirmidhi, Al-Jami', Kitab Tafsir al-Qur'an by the Messenger of Allah (peace be upon him), p. 739,  Hadith 

No.:  3271   
77- Al-Quran, Surah Hujarat: 13 
78 -Al-Bukhari, Al-Sahih, kitaab al Anbiya’, p. 833,Hadith No.:3374  
79- Al-Shanqiti, Muhammad Al-Amin bin Muhammad bin Al-Mukhtar al-Jukni, Adwa’a al bayan fi iedhah il 

Qur’an bil Qur’an, T: Dar al-Fikr-Beirut, 1995 AD, 7/417-418. 
80- Al-Quran, Surah Al-Imran: 15 
81- Al-Quran, Surah Maryam: 63 
82- Al-Quran, Surah Al-Imran: 133 
83 -Al-Quran, Surah Al-Nahl: 31 
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التقوى له  .  84“حصل صيانة هذه ا عضاء فمرجو إن يكف سائر أركانه، ويكون قد قام بالتقوى الجامعة بجميع بدنه لله تعالى
     ر قوية على شخصية المسلم منها:

 : الرقابة وتصحيح الْخطاء -1
أو كبيراً المتقي يخشى   إذا وقع في  ربه عز وجل في كل ا حوال  نه يستشعر عظم الذنب مهما كان صغيراً  العبد الصالح  ،  ن 

إن المؤمن  ”قال:    (صلى الله عليه وسلم)الخذل والتوبة، كما رو، عن النبيرق قلبه. فوقوع الخطأ يلزم له الندامة، و تحهذه المعصية    تبقى،  ةعصي الم
، وذلك:  85  “تحت جبل يخا  أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذايرى ذنوبه كأنه قاعد  

عظم ا مر عليه، والحكمة في التمثيل بالجبل أن غيره من  ،ن نفسه ما يخالف ما ينور به قلبه م  ى ن قلب المؤمن منور، فإذا رأ ”
الجبل إذا سقط على الشخص لا ينجو منه عادة. وحاصله أن المؤمن يغلب  المهلكات قد يحصل التسبب إلى النجاة منه، بخلا   

ومن   من الله  لشدة خوفه  المؤمن  هذه صفة  إنما كانت  وقيل:  بسببها.  العقوبة  يأمن  فلا  الإيمان  من  عنده  ما  لقوة  الخو   عليه 
با  المعرفة  قليل  والفاجر  المغفرة،  من  يقين  على  وليس  الذنب  من  يقين  على  واستهان  عقوبته،  نه  خوفه  قل  فلذلك  لله 

    .  86“بالمعصية
  أمر   كل  ، وفيوقتفي كل  رقيقا ليناً خائفاً خاشعاً لله عز وجل،  ن شعور مراقبة الله معه    نجده  (صلى الله عليه وسلم)قلب النبي    في  أمل نت   وحين

أو صغيراً  النبي   ؓ  يرة أبي هر ”. كما رو، في حديث  سواء كان كبيراً  إني  نقلب إلى أهلي فأجد    قال:   (صلى الله عليه وسلم )  الله تعالى عنه أن 
عند رسول الله    من الله  الخشية هكذا يكون    .87“التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها

من تمر    أو قد يمكنكانت من تمر الصدقة،    فممكن  من تمر الصدقة،   التمرة  أن  متأكد ليس    وهوشبهة؛    عنده  القضيةو ،  (  صلى الله عليه وسلم)
، ومع ذلك لم يأكلها  (صلى الله عليه وسلم)   الذ، رأى فيه التمرة؛ وهو فراشه  المحل  أصلا  هو  ؛ في ذكره هناالمهمة  بيته. قال ابن حجر: النكتة  

 .  88“ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها”ولهذا قال    -وذلك أبلغ في الورع  
والاح  والصدق  والورع  والخو   الخشية  والورع: إنّ  المتقي.  شخصية  من  يظهر  المعاملات  في  المحرمات  ”  تيا   عن  التقوى  هو 

الورع هو أن ما اشتبه أمره في التحليل والتحريم ولا يعر  له أصل متقدم؛ فالورع أن يتركه و تنبه، فإنه  ”، وقيل:  89  “والشبهات
  . 90“إذ لم يتركه واستمر عليه واعتاده جر ذلك إلى الوقوع في الحرام
رسول الله   قال سمعت  بشير  بن  النعمان  عن  رو،  لا  ”يقول:    (صلى الله عليه وسلم)كما  مشتبهات  وبينهما  بين،  الحرام  وإن  بين  الحلال  إن 

   .  91“يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام
ريبة وهي الشك والتردد،  ”، قال الحافظ:  92“دع ما يريبك إلى ما لا يريبك”وقد يؤيد هذا المعنى قول حسّان بن أبي سنان:  

أيضا يبين نفس المعنى حين    ؓ  . وقول ابن عمر93“والمعنى إذا شككت في شيء فدعه، وترك ما يشك فيه أصل عظيم في الورع
النفس عن الشرك    محافظةالمراد بالتقوى   . قال ابن حجر:94“يدع ما حاك فى الصدرلا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى  ”قال :

 
84- Al-Taqwa Al-Durra Al-mafquda Wal ghaya Al-Manshuda, p.32  
85- Al-Bukhari, Al-Sahih, Kitab al-Dawaat, p. 1574, Hadith No.:6308 
86- Fateh al-Bari, 11/105 
87- Al-Bukhari, Al-Sahih, Kitab Fi-al-laqtah, p. 586,Hadith No.:2432  
88- Fateh al-Bari, 4/294 
89- Al-Mulla Ali al-Qari, Ali bin Sultan Muhammad, Mirqa'at al-Mafateeh Sharh Mishka'at al-Mashab, Kitab al-

Ilm, Ed. 1, Dar al-Fikr, Beirut-Lebanon, 2002 AD, 1/327 
90- Mirqa'at al-Mafateeh Sharh Mishka'at al-Mashab, Kitab al-Biyuo’, 5/1894 
91- Muslim, Al-Sahih, Kitab al-Masaqaat, , 2/750, Hadith No.: 1599 
92- Al-Bukhari, Al-Sahih, Kitab al-Bayu’, p. 495 
93- Fateh al-Bari, 4/293 
94- Al-Bukhari, Al-Sahih, Kitab al-Iman, p. 12 
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المتقي العابد يستشعر في قلبه مراقبة الله عز وجل، وهذا الاستشعار  فالمؤمن     95ال الصالحة. فعوالمواظبة على ا   الرذيلةوا عمال  
فى    سعى ويعند ذلك من المعصية    ي س اطلاع الله عز وجل عليه فيستحنفسه على مراقبته ويح  يهذّب يعينه على تقوى الله  نه  
تَ عْمَ   وَهُوَ ”الطاعة. قال الله تعالى: بِاَ   ُ أيَْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّه بَصِيرٌ مَعَكُمْ  رقيب عليكم شهيد على أعمالكم حيث  ”، أى  96“لُونَ 

كنتم وأين كنتم، من بر أو بحر، فى ليل او نهار، فى البيوت او القفار، الجميع فى علمه على السواء، وتحت بصره وسمعه فيسمع  
  .97“سركم ونجواكم  كلامكم ، ويرى مكانكم، ويعلم

قال رسول   .، والاستحياء منه حق الحياء كريمة من وجوب مراقبة الله تعالىعلى ما دلت عليه هذه الآية ال  (صلى الله عليه وسلم)قول النبي   ويؤيد
قال قلنا يا رسول الله إنا نستحيي والحمد لله، قال ليس ذاك ولكن الاستحياء من الله    استحيوا من الله حق الحياء ،  ”:(صلى الله عليه وسلم)الله  

وما حوى، ولتذكر الموت والبلا، ومن أراد ا خرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل  حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن  
  . 98  “ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء

الحياء أخف التقوى، ولا يخا  العبد حتى يستحى، وهل دخل أهل التقوى إلا من الحياء )من استحيا  ”قال سفيان بن عيينه:  
فليحفظ الرأس( أى راسه )وما وعى(: ما جمعه من الحواس الظاهرة والباطنة، وحتى لا يستعملها إلا فيما يحل  من الله حق الحياء  

ا عضاء متصله   فإن هذه  والفرج واليدين والرجلين،  القلب  من  به  أى: وما جمعه الجو  باتصاله  البطن وما حوى(  )وليحفظ 
 .  99“ ناظر إلى العبد لا يواريه شئبالجو  فلا يستعمل منها شئ فى معصية الله، فإن الله

   :مقاومة الشبهات والشهوات  -2
إن المتقي العابد كما يخشى من ربه عز وجل  في كل لحظة في حياته؛ هكذا حبه له سبحانه وتعالى مقدم على سائر ا شياء؛ التى  

والمشتبهات، وهو  تهد أن يرتقي هذه المحبة لكي يحصل رضا ربه  ات  هجتناب النواهي والمحرمات والمكرو تثمر الطاعة الكاملة وا
 بأداء النوافل و الصدقات في ذاته، بعيدا عن الرياء، وبقيام أعمال الدعوية له. 

المحبة شجرة فى القلب، عروقها الذل للمحبوب وساقها معرفته، وأغصانها خشيته، وورقها الحياء منه،  ”قال ابن القيم رحمه الله:  
   .100“تها طاعته، ومادتها التى تسقيها ذكره، فمتى خلا الحب عن شئ من ذلك كان ناقصاً وثمر 

بَ لَى مَنْ أَوْفََّ بِعَهْدِهِ  ”عباده المؤمنين المتقين الذين يوفون بعهدهم: كما قال تعالى:    الله هو حق   محبة   بأنالله سبحانه    وعدوقد  
َ يَُِبُّ    .  101“الْمُتهقِينَ وَات هقَى فإَِنه اللَّه

من عادى لى ولياً فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلى عبدى بشئ أحب إليه مما افترضت  ”: إن الله قال:  (صلى الله عليه وسلم)وقال رسول الله  
عليه، ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوفل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به، وبصره الذى يبصر به، ويده التى  

ه التى يمشى بها، ولئن سألنى  عطينه، ولئن استعاذنى  عيذنه، وما تردت عن شئ أنا فاعله ترددى فى قبض نفس  يبطش بها ورجل 
 .   102“عبدى المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته

 
95- Fateh al-Bari, 1/48 
96- Al-Quran, Surah al-Hadid: 4 
97- Tafsir al-Qur'an al-Azeem, 8/9 
98 -Tirmazi, Al-Jamay, Hadith No.:2458 , p. 554 
99- Al-Manawi, Muhammad Abd al-Rauf, Faiz al-Qadir Sharh al-Jami’ al-Saghir min Ahadith al-Bashir al-

Nazir, Ed. 1, Dar al-Kutub Al-Elamiyyah - Beirut, 1994 AD, 1/623 
100-  Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub, Al-Muhabbien wa nuzhat Al-Mushtaqeen, 

Dar al-Kutub al-Elamiyyah, Beirut-Lebanon, 1983 AD, p. 409 
101- Al-Quran, Surah Al-Imran: 76 
102- Al-Bukhari, Al-Sahih, Kitab al-Riqaq, p. 1617, Hadith No.:6502  
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بها(،  حتى أحببته فكنت سمعه الذ، يسمع به، وبصره الذ، يبصر به، ويده التي يبطش )أ، يأخذ  ”قال ابن حجر: قوله تعالى: 
ورجله التي يمشي بها، قال الخطابي: أ، يسرت عليه أفعاله المنسوبة إلى هذه الآلات، ووفقته حتى كأني نفس هذه الآلات. وقيل:  
أ،  عل الله سلطان حبه غالبا عليه حتى لا يرى إلا ما يحبه الله ولا يسمع إلا ما يحبه ولا يفعل إلا ما يحبه ويكون الله سبحانه في  

   .103  “وعونا ووكيلا يحمي سمعه وبصره ويده ورجله عما لا يرضاه  داذلك له ي
والمتقي  تهد بطرق عديدة أن يحصل هذه المحبة فهو يتعلم ويربي نفسه وطبيعته لكي يسيطر هواه ويطيع مولاه عز وجل؛ حتى لا  
يتقرب المعاصي والذنوب التي يغضب ربه تعالى. وهذه المجاهدة بالنفس يعطيه القوة و الجرأة لتنفيذ أوامر الله وإتباع سنة رسول الله  

السعادة و   (صلى الله عليه وسلم) ذاته ولهذا يشكره في كل الاوقات  بكل  أن كل هذا من فضل وكرم ربه عز وجل على  ينسى  الفرح، وهو لا 
بالذكر، وأداء النوافل، ومن طريق الصدقات، ومن قراءة القر ن بالتدبر وفهم معانيه، وبدوام الذكر بالقلب واللسان، وبكثرة التوبة  

ويبتعد   وبغض من اساء إليها،  فإن القلوب جلبت على محبة من أحسن إليها وبذكر نعمه وإحسانه عليه؛   وا ستغفار في الخلوة، 
نفسه من كل سبب يحول بين القلب وبين الله من الشهوات والشبهات و الهوى. وبذكر ما وعد ربه عز وجل  فى الكتاب والسنة  

له وزيارتهم  لربهم  الجنة  أهل  رؤية  إ  من  وعن  العظيم  أجره  وعن  القيامة  يوم  هذه  واجتماعهم  فكل  وللمؤمنين؛  للمتقين  نعاماته 
صرا    على  يمشي  أن  له  تسهل  التي  القوة  ويعطيه  المعاصى  عن  ويبعده  الله  بطاعة  القلب  يشغل  مما  للمحبة  الجالبة  ا سباب 

 .  104المستقيم، الطريق الموصلة الى الجنة، إلى هدفه العظيم  
لم ترجع فذكرها بأخلاق   إذا همت نفسك بالمعصية فذكرها بالله ، فإذا ”يقول الشيخ مصطفى السباعى رحمه الله في تربية النفس:  

  .105“الرجال، فإذا لم ترجع فذكرها بالفضيحه إذا علم الناس، فإذالم ترجع فاعلم أنك تلك الساعة انقلبت إلى حيوان
نْ يَا    -ى  فأََمها مَن طغََ :”قال الله تعالى وَأَمها مَنْ خَافَ مَقَامَ ربَ هِِ وَنََّىَ الن هفْسَ عَنِ    -فإَِنه الجَْحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى  -وَآثَ رَ الْحيََاةَ الدُّ

  .  106“فإَِنه الْجنَهةَ هِيَ الْمَأْوَى -الَْوََى
و  الشيطان  مكائد  يعر   وجل  عز  لله  وتقواه  ربه  مراقبة  وإحساس  خشيته  بسبب  وساوسه  المؤمن  من  نفسه  ويحذر  مصائده، 

 ودسائسه. 
ذُوهُ إِنه الشهيْطاَنَ ”كما أمر الله سبحانه:  اَ يَدْعُو لَكُمْ عَدُوٌّ فاَتَّهِ  .  107  “حِزْبهَُ ليَِكُونوُا مِنْ أَصْحَابِ السهعِيرِ  عَدُوًّا إِنَّه

ذُوهُ عَدُوًّا بطاعة الّلّ،    ؛ قديمةوة الشَّيْطانَ عداوة عامة  عداأنّ  يشرح الإمام الزحيلي الآية ويقول:   النفس من فاَتخَِّ   وبابعاد واحذار 
له، والمار في كل ا حوال. وإنه يدعو أصحابه وأتباعه المتح  المعاصي  له، إلى المعاصي  خضبين  والكفر،  جل أن يكونوا من  عين 
   .108ه في دعوة أشياعه إلى اتبّاع الهوى والركون إلى الدنيا  قصدلعداوته لآدم وذريته. وهذا تقرير لعداوته وبيان لم و ،  الجهنمأهل 

اعلم أن الشيطان يقف للمؤمنين فى سبع عقبات، عقبة الكفر، فإن سلم منه ففى  ”قال العلامة ابن مفلح المقدسي رحمه الله:  
عقبة  فى  ثم  الكبائر،  فعل  عقبة  فى  ثم  البدعة،  عن   عقبة  بها  فيشغله  المبيحات  فعل  عقبة   ففى  منه  سلم  فإن  الصغائر،  فعل 

الطاعات، فإن غلبه شغله با عمال المفضولة عن ا عمال الفاضلة، فإن سلم من ذلك وقف له فى العقبة السابعة، ولا يسلم منها  
   . 109“اع ا ذىوهى تسليط ا عداء الفجرة بأنو  ( صلى الله عليه وسلملسلم منه رسول الله )المؤمن إذ لو سلم منها أحد  

 
103-Mirqa'at al-Mafateeh Sharh Mishka'at al-Mashab, Kitab al-Dawaat, 4/1545 
104- Al-Taqwa Al-Durra Al-mafquda Wal ghaya Al-Manshuda, p. 31-32 
105- Mustafa Bin Hosni Al-Saba'i, Hakaza Ullamtni Al-Hayat, Ed. 4, Al-Maktab Al-Islami, 1997 AD, p. 39 
106- Al-Quran, Surah Al-Naz'at: 37 - 41 
107- Al-Quran, Surah Fatir: 6 
108- Al-Zuhayli, Al-Tafseer al-Munir, 22/228 
109-  Al-Taqwa Al-Durra Al-mafquda Wal ghaya Al-Manshuda, p.  45, (And Ibn Al-Qayyim, mentioned these 

seven obstacles in his book Madaraj al-Salikin, pp. 222-226, for more details). 

، لمزيد التفصيل 226-222السبع فى كتابه مدارج السالكين، ص وذكر ابن القيم رحمه الله هذه العقبات   
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إليه،  و  بها  يوسوس  التى  الوساوس  منها طريق  بطرق مختلفة،  ابن  دم  يؤذ،  القيم  يبينهالشيطان  أنّ   ابن  الوسوسة هى  ”:  ويقول 
مباد،ء الإرادة فإن القلب يكون فارغاً من الشر والمعصية فيوسوس إليه ويخطر الذنب بباله فيصوره لنفسه ويمنيه ويشهيه فيصير  

لهشهوه، ويزين يزال يمثل ويخيل ويمني ويشهي وينسى ها له ويحسنها ويخيلها  إرادة، ثم لا  إليه فتصير  نفسه  علمه   فى خيال تميل 
بضررها ويطوى عنه سوء عاقبتها فيحول بينه وبين مطالعته، فلا يرى إلا صورة المعصية وألتذاذه بها فقط، وينسى ما وراء ذلك  

فيشتد الحرص عليها من القلب، فيبعث الجنود فى الطلب فيبعث الشيطان معهم مدداً لهم وعوناً، فإن  فتصير ا راده عزيمه جازمه،  
 .  110“فتروا حركهم، وإن ونوا أزعجهم

 .  111“أَلََْ تَ رَ أَنَه أَرْسَلْنَا الشهيَاطِيَن عَلَى الْكَافِريِنَ تَ ؤُزُّهُمْ أَزًّا:”كما قال تعالى
لما لم يعتصموا بالله، ولم يتمسكوا بحبل الله، بل أشركوا به ووالوا أعداءه،    -من عقوبة الكافرين أنهم  هذا  ”قال السعد، رحمه الله: 

سلطهم عليهم، وقيضهم لهم، فجعلت الشياطين تؤزهم إلى المعاصي أزا، وتزعجهم إلى الكفر إزعاجا، فيوسوسون    -من الشياطين
لهم الحق، فيدخل حب الباطل في قلوبهم ويتشربها، فيسعى فيه سعي المحق في  لهم، ويوحون إليهم، ويزينون لهم الباطل، ويقبحون  

 .  112 “حقه، فينصره بجهده ويحارب عنه، و اهد أهل الحق في سبيل الباطل
أَعُوذُ  قُلْ  ”قال تعالى:     فأصل كل معصيه وبلاء إنما هى الوسوسة . لهذا أمر الله بالاستعاذة بالله عز وجل من وساوس الشيطان؛

النهاسِ  النهاسِ   -بِرَبِ   النهاسِ    -مَلِكِ  الِْنَهاسِ   -إِلَهِ  الْوَسْوَاسِ  شَرِ   النهاسِ   -مِن  صُدُورِ  فِ  يُ وَسْوِسُ  وَ    -الهذِي  الْجنِهةِ  مِنَ 
     .113“النهاسِ 

عن    أهمل نفسهللوساوس، وإذا    مكاناً بسببه لا  د في ذاته  و ،  ذكر الله عز وجلبفالعابد المتقي يشغل نفسه دائما بالطاعات و 
 .  114الشيطان بالمعاصى  لهوسوس  ي  ،الذكر والطاعة 

  115:الإيمان العميق  -3
هو كل ما غاب عن العقول وا نظار والحواس من ا مور الحاضرة والماضية والمستقبلة، وقد استأثر الله عز وجل بعلمه  ”الغيب  

، وقال تعالى:  117“قُلْ لََ يَ عْلَمُ مَنْ فِ السهمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ الْغَيْبَ إِلَه اللَّهُ ”. قال الله تعالى:  116“سبحانه بذلكواختص نفسه  
 .118“لَهُ غَيْبُ السهمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ ”

خرة والإيمان بالقدر خيره وشره، ولا شك أن هذه الصفة  ان بالآبالغيب، كالإيمان بالله وملائكته والإيم  ( صلى الله عليه وسلم)وأخبرنا رسول الله  
هيه، لذا هى أول  واون  مر الله عز وجلواالكامل     والخضوعمن أخص صفات المتقين، التى تدعوهم إلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة  

الهذِينَ يُ ؤْمِنُونَ بِالْغيَْبِ    -ذَلِكَ الْكِتَابُ لََ ريَْبَ فِيهِ هُدًى لِ لْمُتهقِيَن  ”الله تعالى:  قال    . القر ن وصفهم الله عز وجل بها فى  صفة  
 .  119“يوُقِنُونَ  والهذِينَ يُ ؤْمِنُونَ بِاَ أنُزِلَ إِليَْكَ وَمَا أنُزِلَ مِن قَ بْلِكَ وَبِالْخِرَةِ هُمْ  -وَيقُِيمُونَ الصهلاةَ وَمِِها رَزقَْ نَاهُمْ ينُفِقُونَ  

 
110- Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah Muhammad bin Abi Bakr Ayyub al-Zar'i Abu Abdullah, Bada'e Al-Fawaid, 

Tahqeeq: Ali bin Muhammad al-Imaran, Dar Alam Al-Fawaid, n.d., sifah thalitha lil- shaitan, 2/795 
111- Al-Quran, Surah Maryam: 83 
112- Al-Saadi, Abd al-Rahman bin Nasir, Tayseer al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan, Tahqeeq: Abd 
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113- Al-Quran, Surah Al-Nas: 1-6 
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116_  Usool al-Iman fi daou’il kitaab wal sunnah, li nukhbah min al ulama’, Ed.1, Ministry of Islamic Affairs, 

Endowments, Dawah, and Guidance –Saudi Arabia, 1421 AH, p. 69 
117- Al-Quran, Surah Al-Naml: 65 
118- Al-Quran, Surah al-Kahf: 26 
119- Al-Quran, Surah Al-Baqarah: 2-4 
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ولهذا فإن الواجب على كل مسلم عابد أن يحذر من الدجاجلة والكذابين المدعين لعلم الغيب المفترين على الله، الذين ضلوا في  
وغيرهم  والمنجمين،  والكذابين  السبيل، كالسحرة  سواء  عن  وضلوا  وأضلوا كثيرا  لهؤلاء  120أنفسهم  نفسه  يتقرب  لا  والمتقي   ،

الضالون، الذين يدعون و اهلون الناس أن عندهم علم الغيب، ويضالونهم عن صرا  المستقيم. ويدعو الله سبحانه وتعالى دائما  
أن يحافظه من الضلال والمعاصي، ويقو، إيمانه عن طريق ذكر الله، وقراءة القر ن، وبآداء النوافل وإتباع السنن وغيره من ا عمال  

 المسنونة والمستحبة. 
   121: الَلتزام بأخلاق المهنة -4

 . 122“أُولَ ئِكَ الهذِينَ صَدَقُوا وَأُولَ ئِكَ هُمُ الْمُت هقُونَ ”قال تعالى:  
أولئك ا برار الراسخون في أصول الإيمان الخمسة والمنفقون للمال في مواضعه الستة،  ”:  ويقول  فسر محمد رشيد رضا قوله تعالى

الاجتماعية والمؤتون للزكاة التي عليها مدار أمور الملة المالية والسياسية، والموفون بعهودهم الثلاثة: الدينية  والمقيمون للصلاة الروحية  
هم الذين صدقوا الله في دعوى الإيمان دون الذين قالوا  منا بأفواههم، ولم    -والمالية والحربية، والصابرون في مواقف الشدة الثلاثة  

وهذا غاية الثناء والصدق، خلا  الكذب،    ،123“المتقون"، الذين تشهد لهم بالتقوى أعمالهم وأحوالهمتؤمن قلوبهم، "وأولئك هم  
عليكم بالصدق فإن الصدق يهد، إلى البر وإن البر يهد، إلى  ”وقال:  (صلى الله عليه وسلم)ولهذا نبه رسول الله   والصديق: هو الملازم للصدق،

عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهد، إلى الفجور وإن  الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب  
 .124“الفجور يهد، إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا

تَ عْدِلُواْ ج ”هكذا أمر الله سبحانه وتعالى عباده المتقين بالعدل:   قَ وْمٍ عَلَى أَلَه  يََْرمَِنهكُمْ شَنَآنُ  للِت هقْوَى    وَلََ  أَقْ رَبُ  هُوَ  اعْدِلُواْ 
َ إِنه اللَّ َ خَبِيٌر بِاَ تَ عْمَلُون   .125“وَات هقُواْ اللَّ 

أ، لا يحملنكم بغضكم للمشركين على أن تتركوا العدل فتعتدوا عليهم بأن تنتصروا منهم وتتشفوا بما  ”قال الزمخشرى: معنى الآية:  
أشبه ذلك،   ما  أو  أو نقض عهد  نساء  أو  أولاد  قتل  أو  أو قذ   مثله  من  لكم  ما لا يحل  الضغائن بارتكاب  من  قلوبكم  في 

للتقوى” أقَفْرَبُ  هُوَ  البغض“اعدلوا  أن تحملهم  أولاً  ثم  ، نهاهم  وتشديداً،  العدل، فصرحّ لهم با مر؛ بالعدل تأكيداً  ترك  اء على 
، أ، العدل أقرب إلى التقوى، لكونه لطفاً فيها. وفيه تنبيه  “هُوَ أقَفْرَبُ للتقوى ”استأنف فذكر لهم وجه ا مر بالعدل وهو قوله:  

ة من القوة ، فما الظنّ بوجوبه مع المؤمنين الذين  عظيم على أن وجود العدل مع الكفار الذين هم أعداء الله إذا كان بهذه الصف
  126“هم أولياؤه وأحباؤه؟

أنه يعفو ويصفح قلبه و رضائه وعنده قلب رقيق ولين، و نه يعر  أن الله سبحانه    من خصائص المتقي  عن الآخرين من كل 
إذا أذنب ذنبا، وبسبب خشية الله وخوفه يعفو الذي تَ عْفُواْ  ”ن أظلم عليه. كما قال تعالى:  وتعالى يغفر ذنوبه ويقبل توبته  وَأَن 

 .  127“أَقْ رَبُ لِلت هقْوَى
لكونه  و ،  ىلتقو النفس الى اقرب  ي  نه،  رشدهم إلى العفويريد الله سبحانه وتعالى في الآية للمسلمون أن يعفو الآخرين، ويريد أن ي 

ل الذ،  نسى الفضلا يمكن أن ينفسه من الإحسان والمعرو ، و   يغفل إحسانا موجبا لشرح الصدر، ولكون الإنسان لا ينبغي أن  

 
120- Usool al-Iman fi daou’il kitaab wal sunnah  , p. 70 
121- Al-Taqwa Al-Durra Al-mafquda Wal ghaya Al-Manshuda, p.51   
122- Al-Quran,  Surah Al-Baqarah: 77 
123 -Tafseer Al Manar, 2/99 
124- Muslim, Al-Sahih, Kitab-Al-Bir Wal-Silah-Wal-Adaab, (2/1208), Hadith No.:2607  
125- Al-Quran, Surah Al-Ma'idah: 8 
126- Al-Zamakhshari, Mahmud bin Umar, Al-Kasshaf an haqaiq al- tanzeel wa ayun al- aqaweel fi wujuh il- 

ta’weel, Tahqeeq: Abd al-Razzaq Al-Mahdi, Dar Ihya Al-Turath al-Arabi – Beirut, n.d., 1/647 
127- Al-Quran, Surah Al-Baqarah: 237 
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المعاملة،   درجات  أعلى  وإنصا  والمهو  عدل  إما  درجتين:  على  بينهم  فيما  وهما عاملة  وإعطاء    يعنىواجب،    ،  الواجب،  أخذ 
للإنسان   فليسفي الحقوق، والغض مما في النفس، والتساهل اء ما ليس بواجب والتسامح الواجب. وأما فضل وإحسان، وهو إعط

لنعم  با  ، فإن الله مجاز المحسنينأو معاملة حسنة  أن ينسى هذه الدرجة، ولو في بعض ا وقات، وخصوصا لمن بينك وبينه مخالطة 
   .128لفضل والكرم  و 

إذا    سبحانه،على الله  ا مر  فأخبر الله عز وجل أن من اتصف بهذه الصفة فأجره فى ذلك   كما رغبهم الله عز وجل فى مغفرته 
غَفُورٌ رهحِيمٌ  وَلْيَ عْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ”ذلك، فقال عز وجل:  عملوا  ُ لَكُمْ وَاللَّه  ُ   المعنى قول   ويؤيد نفس   .129“أَلََ تُُِبُّونَ أَن يَ غْفِرَ اللَّه

   .130“لا يرحم الله من لا يرحم الناس”: (صلى الله عليه وسلم)رسول الله 
  131: التوازن والَعتدال  -5

المسلم يحصل تقوى الله عز وجل حينما يسعى  خذ علم القر ن والحديث والفقه والعمل با حكام وا وامر التي شرع الله؛ والدليل  
اَ يََْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء”على ذلك قوله تعالى:   ت  ،  نه كلما كانيخشاه حق خشيته ، العلماء العارفون به ، أ، إنّ 132“إِنَّه

     .133له أعظم وأكثر   والخضوع  ، كلما كانت المعرفة به أتم، وكلما كان العلم به أكمل، كانت الخشيةتزيد ه صفات تعالى ول المعرفة لله 
العالم مَن  ”. وقال الحسن البصر،:“ليس العلم عن كثرة الحديث، ولكن العلم عن كثرة الخشية”، أنه قال:  ؓ  وعن ابن مسعود
الرحمن   فيهخشي  فيما سَخط الله  فيه، وزهد  فيما رغب الله  قال:134  “بالغيب، ورغب  أن  ”. وعن مسروق:  كفى بالمرء علماً 

   .135 “يخشى، وكفى بالمرء جهلاً أن يعجب بعلمه 
صنع النبي شيئا فرخص فيه، فتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي، فخطب فحمد الله ثم قال: ما  ”قالت:    ؓ  ديث عن عائشة الحوفي  

 .  136 “بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه فوالله إني  علمهم بالله وأشدهم له خشية 
جمع بين القوة العلمية والقوة العملية، أ، إنهم توهموا أن رغبتهم عما أفعل  ،  الله إني  علمهم بالله وأشدهم له خشيةفو”ففي قوله:

كان رسول الله  ”قالت:   ؓ  . وقد رو، عن عائشة137“بالقربة وأولاهم بالعمل بهاأقرب لهم عند الله، وليس كذلك إذ هو أعلمهم  
إذا أمرهم أمرهم من ا عمال بما يطيقون، قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما    (صلى الله عليه وسلم)

 . 138 “أناتأخر، فيغضب حتى يعر  الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله 
النبي   اليقين مع الخشية  ”بمعار  بصرية وقلبية،    (صلى الله عليه وسلم)وا حاديث تدل على اختصاص  اليقين وعين  له بين علم  فقد جمع الله 

كان أعلم الناس    (صلى الله عليه وسلم) فكل هذه ا حاديث تبين أن رسول الله    ،139“القلبية واستحضار العظمة الإلهية على وجه لم  تمع لغيره
    لله وأشد الخشية له.
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 البحث:    أهم نتائج
 جميع التدابير اللازمة لتحقيق الوقاية في كل شيء.   يتضمن مصطلح التقوى، -1
 والمجتمع، والحضارة.  التقوى هي مدار صلاح الإنسان،  -2
 التقوى جامعة بين طهارة الباطن والظاهر.  -3
 وا خلاق.   والمعاملات، والعبادات،  بل تتعداها لتشمل العقائد،  الرقائق فقط، تنحصر التقوى في  لا -4
 واقعي.   عملي، حركي، بل هو مفهوم  مفهوما تجريديا مثاليا،  ت التقوىليس -5
 وحق التقوى.    فهي تتراوح بين تقوى الاستطاعة، حسب تفاوت الناس،   التقوى لها درجات ومراتب،  -6
 التجسيد الحقيقي للإيمان والعمل الصالح. التقوى هي  -7

          This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

